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"Gaalada oo sokeeye la jecel yahay laga dhigto 

goorma ayaa diinta looga baxaa" 

  نحو فهم صحيح لاتخاذ الكفار أولياء

  خلاصة بحث أعده عثمان بن معلم محمود
Assalaamucalaykum, walaalayaal qeybtani waa koobid yar oo aan ku 

soo koobay baaritaan aan ka sameeyay gaalada oo sokeeye la jecel yahay  

laga dhigto axkaamteeda kala  duwan, daliillada arrintaa ka hadlay ee sida 

qaldan loo fasiray, dadka fasirayaana aanay ehel u ahayn in ay arrimahan 

waaweyn dhex galaan. 

Sidoo kale waxaan wax ka iri hadallada culimada qaarkood laga soo 

guuriyo ee loo adeegsanayo gaaleysiinta gardarrada ah. 

 

Gaaleysiinta  gardarrada ah mar sii horreysay ayaan maqaal 

afsoomaali ah ka diyaariyay, dibna waa loogu noqon karaa, arrintanise 

waa mid gaar ah oo qeyb ka ah gaaleysiinta guud, aadna loo adeegsado 

waayahan danbe. 

 

Dilka waddanka soomaaliya ka socda laba dhinac ayuu ka socdaa, 

waa labada qolo ee kala ah: 

 

1- Ururka alshabaab, oo kuwa badan oo iyaga ka mid ahi laga 

dhaadhiciyay in aanay iyaguba muslin ahaanayn haddii aanay gaaleysiin 

madaxda islaamka u abtirsata ee dowladaha ay la dirirsan yihiin. 

 

2- Dowlado dana gaar ah ka leh waddankan oo leh balaayo ayaa 

nooga soo socota, sidaa darteed waa in culays la saaraa. 

 

Qoladan shabaabka lagu magacaabo ayaan ugu tala galay 

baaritaankan, si ay wax uga ogaadaan arrimahan wax lugu 

gaaleysiinayo waxa ay shareecadu ka qabto, si aan loo harowsan oo 

aan qalad loo cabsiin. 

 

Qof walibana naftiisa xil ayaa ka saran, oo isaga ayaa wax laga 

weydiinayaa aakhiro, hebel baa I yiri isa soo qarxi ku badbaadi 

maysid. 

 

Haddii Allaah idmo mar dhow waxaan jecelahay isaga oo afsoomaali 

ah in aad aqrisataan, haddana waxaa ka sii faa'iideysanaya inta af 

carabiga fahmeysa. 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد:
ـــ الغلـــو  قـــد فشـــا في وقتنـــا الحاضـــرف تحقيـــق منـــاط الكفـــر  ار وعـــدمُ في التكفـــير بمـــوالاة الكف

  .بالموالاة
ـــراه هللا التكفــير حـــق و  وأمــره عظـــيم لا يجــازف فيـــه مَـــن . ورســوله، لـــيس بكــافر مَـــنْ لم يكف
، فقــــد قــــال النـــبي صــــلى االله عليــــه وســـلم: ((مَــــنْ قــــال لأخيـــه يــــا كــــافر فقـــد بــــاء ــــا اللهيتقـــي ا

  أحدهما)).
  بحث يعالج شبهات المكفرين بمطلق موالاة الكفار. فاقتضاني ذلك تقييدَ 

  خمسة مباحث:و  تمهيد وأدرتهُ على
والنصــرة والمحبــة  تخــرج عــن الاتبــاع لاة لغــة وشــرعا، وهــي لاافأما التمهيد ففيه التعريف بــالمو 
  والرضا بالتفصيل الثابت في السنة.

ـــرة المـــوالاة ضـــابط أن الأول المبحـــث في وبينـــتُ  ـــة مـــن المخرجـــة المكفالمســـلم يـــوالي أن: المل 
 كفــرهم، علــى لهــم والانقيــاد للطاعــة وإظهــاراً  لكفــرهم، وتأييــداً  واعتقــاداً  بــدينهم، رضــاً  الكفــار

  .منافقٌ  فهو وأبطنها أسرها وإن صريحاً، كفراً  كافرٌ  فهو الموالاة هذه الشخص أظهر فإن
 فصــاحبها لهــم متابعــةٍ  ولا بــدينهم رضــاً  غــير مــن دنيــوي  لغــرضٍ  المــوالاة كانــت إن وأمــا   
  .بالمسلمين الضرر من أوقعه ما بقدر بالنار متوعدٌ  كبيرةً، مرتكبٌ  حراماً، مقترفٌ 
 وتأييدٌ لهم وإعانة على المسلمين لكفارل قعت منه نصرةٌ و  أن مَنْ   الإمام الشافعي قد بين و 

ٍ، وجعــل في الإسلام ولا رغبةٍ عنه، أن ذلك ليس بكفــرٍ بــين عليــه عمدتــه  من غير شك مــا دل
ــة حاطــب بــن أبي بلتعــة ، وصــرح أيضــاً أن الفعــل إذا كــان محــتملاً للكفــر  في قص حــديث علــي

فعــل فيمــا قصــد بفعلــه المحتمِــل، ولا يحُْمَــلُ علــى المعــنى المكفــر وغيره، فإنه يُـقْبَلُ قــول صــاحب ال
  .  )١(ضرورةً 

)، الوجــوه ٢/٣٢وعلى هذا جماعة المفســرين. انظــر تفســير القــرآن العزيــز لابــن أبي زمنــين (

                                                             

 ).٦١١-٥/٦٠٩( ) الأمّ ١(
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)، أحكــــــــام القــــــــرآن   لابــــــــن العــــــــربي ٢/٣٧٨)، زاد المســــــــير (٢/٢٩١والنظــــــــائر للــــــــدامغاني (
    .)٥/١٢٧)، المحرر الوجيز (٢٠/٣٩٩رآن للقرطبي ()، الجامع لأحكام الق٤/١٧٨٣(

ه: أنه إن اتبــع المســلمُ الكــافرَ ومضمونُ  ،ولابن تيمية كلامٌ يفصل فيه أحوال موافقة الكافر
معتقداً ما يعتقده من تحريم مــا أحلــه االله وتحليــل مــا حرمــه االله، فتابعــه علــى التبــديل فإنــه يكــون  

  كافراً بذلك الصنيع.
اتبعــه غــير معتقــدٍ مــا يعتقــده مــن تحــريم الحــلال وتحليــل الحــرام، وإنمــا أطاعــه في معصــية وإن 

 لابـن تيميـة كتـاب الإيمـانانظـر:  يكفــر بــذلك، ولــه حُكْــمُ أمثالــه مــن أهــل الــذنوب.  االله عز وجل فــلا
٦١-٦٠.   

 والاةالمــ لضــابط التكفــير غــلاة مراعــاة عــدم أن  عــن الثــاني المبحــث في النقــاب تُ كشــف ثم
  .مباحاً  أو محرماً  يكون قد مما منها، بكفرٍ  ليس بما يكفرون جعلهم المكفرة

ـدٍ عاصـم أبــو . فقــد عــد إن بعض غــلاة التكفــير يعــدون أي تعامــلٍ مــع الكــافر مــوالاةً لــه محم

 ـــبَ عمالـــةٍ مـــن دولٍ كـــافرةٍ أو إقامـــةَ ٢٠٢في كواشـــفه ص المقدســـي اضـــيةٍ دورةٍ ري مـــن المـــوالاة جَلْ
وليس الأمر كذلك، بل التعامل بين بني آدم هو الأصل، وإن كان المتعامَلُ  يشارك فيها كفارٌ.

، فـــإن تضـــمن شـــيئاً مـــن ذلـــك جـــرى فيـــه معـــه كـــافراً، مـــالم يتضـــمن ذلـــك محبـــة ومـــيلاً ومـــوالاةً 
  .التفصيل السابق بين ما كان لدنيا وما كان لأجل الدين

المســـلم علـــى غـــير المســـلم إلا لضـــرورةٍ أو مصـــلحةٍ  دنيويـــة تقـــديمُ والأصـــل في المعـــاملات ال
راجحةٍ؛ لكن إذا احتيج إلى ذلك فلا بأس به، فقد اشترى النــبي صــلى االله عليــه وســلم طعامــاً 

ر المســلمون إلى مــا عنــد غــيرهم مــن من يهودي إلى أجــلٍ ورهنــه درعــاً مــن حديــدٍ، أمــا إن اضــطُ 
أقصــى  بحتة فيجب الاستفادة من خبرام مع الاحتراز من مكايدهم، وبــذلِ العلوم الدنيوية ال

  الجهود للاستغناء عنهم.
  اراً.للوالدين وللزوجة إن كانوا كف  الطبيعي  الحب وليس من الموالاة 

 لكــن نقــوم مــع ذلــكولْيـُعْلَمْ أننا "لا نحب الكفار، ونبرأ إلى االله مــن عقائــدهم وأديــام، و 
  .)٢(الذي أوجبه االله من حفظ العهد والأمان وغير ذلك" بحقهم

                                                             

 .٢٤حقيقة الولاء والبراء ) ٢(



٤ 

 

ــرة  عنــد غــلاة التكفــير أدخلــوا فيهــا مــا وضــابطِها ونظــراً لعــدم وضــوح حقيقــة المــوالاة المكف
وهو كبيرةٌ من الكبائر، موصوفٌ صاحبها بالضلال، إلا أنــه  .)٣(التجسس للعدو ؛ كليس منها

ظهــور الكفــر علــى  عــن الإســلام ومحبــةَ  صــاحبه الرغبــةَ  ةُ ذنــبٌ لا يبلــغ الكفــر إلا إذا كانــت نيــ
ــار حــديثُ  ــس للكفعلــى عــدم التكفــير بالتجس الإســلام، دل  حاطــب بــن أبي بلتعــة الــذي مــر

  ــرة، ولعــلــس مــوالاة مكفد التجسذكره، ولم أقف على قولٍ لأحدٍ من أهل العلم يقول: إن مجــر
  بيرةٌ من الكبائر.كلمتهم تكاد تطُْبِقُ على أنه ك

، قــد أخــذ بســهمٍ  ــدٍ عاصــماً المقدســي ــةَ الأعــلامَ رجــلٌ يــُدْعى أبــا محم وخــالف هــؤلاء الأئم
  وافرٍ من مذهب الخوارج، وهو التكفير بالذنب.

أهل العلــم في تأصــيلام في قضــايا التكفــير لا يُـنْــتِج  الكلام على عواهنه ومخالفةُ  فإطلاقُ 
  إلا شراًّ. 

ـــ الثالـــث المبحـــث في تُ ذكـــر  ثم ـــق الـــتي هَ بَ الشـــا تعل ـــرون الآيـــات مـــن المـــوالاة بمطلـــق المكف 
 ووجــه معانيها بيان في المحققين العلم أهل كلام إلى يرجعوا ولم فهمها، أساؤوا التي والأحاديث
  .تحتمله لا ما إياها محملين ا، الاستدلال

ــدٍ صــلى االله أن نقــول: مَــنْ رضــي بــاالله ربــّ موالجــواب عــن مــزاعمه اً وبالإســلام دينــاً وبمحم
  عليه وسلم نبيّاً ورسولاً فهو مسلمٌ، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقينٍ مثله.

)) فقد أسلم نْ مَ وكل  كما قالــه ابــن عبــاس فيمــا نقلــه عنــه   ))آمنوا والذين ورسوله االله تولى
  .)٨/٥٣٠( الطبري

والاجتهــادات، بــل لا بــد مــن نصــوصٍ قطعيــةٍ تــدل  والتكفير لا يكون بالــدعاوي والظنــون
. ر الشروط وانتفاء الموانع في تكفير المعينعلى أن الفعل كفرٌ، ثم يلزم بعد ذلك توف  

قولٍ  وإذا اتفق السلف في فهم نص على قولٍ أو أقوالٍ فلا تجوز مخالفتهم فيه أو إحداثُ 
  جديدٍ خارجٍ عن أقوالهم.

 كــان هــذا، اوإمــ هــذا، اإمــ بالآيــة المــراد أن  علــى أجمعوا إذام ابن تيمية:((قال شيخ الإسلا

                                                             

 .٦٢. وملة إبراهيم لأبي محمدٍ عاصمٍ المقدسي ٤١، هامش ٥٣نظر: قواعد في التكفير لأبي بصير ) ا٣(
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  .)٤( ))لإجماعهم خلافاً  القولينِ  هذين غيرُ  المراد بأن  القولُ 
م يجعلون  والملاحَظ على رين أدليلاً ما لــيس بــدليلٍ، وهــو تكفــير مَــنْ ظــاهِرهُ هؤلاء المكف

ق بأحكـــام إلى هـــذا فيمـــا يتعلـــ مرْه، ولا أعلـــم أحـــداً ســـبقهظْهِـــه ممــّـا لم يُ الإســـلام بمـــا غَيبـــه قَـلْب ــــُ
  الدنيا.

 وجــه مبينــاً  العلــم، أهــل كــلام في شــبهاتٍ  مــن بــه تعلقــوا مــا لبيــان الرابــع المبحــث توأفــرد
  .فيها صوابال توبين عليها رددت  ثم ،ا تعلقهم
، وبـــين ســـوء العلميـــة ين الإخـــلال بالأمانـــةفي أكثـــره بـــ يـــدورأقوال أهـــل العلـــم تعلقهـــم بـــو 
  الفهم.

��m����R��Q��P��Oى:"وَصَــح أَن قَـــوْلَ اللــهِ تَـعَــالىَ:المحل فقد نقلوا عن ابن حزم قولــه في 

��TSl :لاَ ٥١ المائـــدة ـــارِ فـَقَـــطْ وَهَـــذَا حَـــق ـــهُ كَـــافِرٌ مـــن جمُْلَـــةِ الْكُفَـَــا هـــو علـــى ظــَـاهِرهِِ بأِن إنم ،
  .)٥(لِفُ فيه اثْـنَانِ من الْمُسْلِمِينَ"يخَْتَ 

، وصَــنِيعُه يــوردونقلــتُ: هكــذا  ــ مهــذا الــنصيرجــع إلى ه كــافرٌ يــوهِمُ أن الضــمير في "بأن "

 ن وقــع منــه تــولي مَــ أن حسب زعمهم ، فصار ظاهر الآية m�P��Ol"مَنْ" في لفظ الآية 
ن رجــع مَ ولي المكفر المراد في الآية، لكن مثلهم، دون شرحٍ لمعنى الت اليهود والنصارى فهو كافرٌ 

  .ذلكَ  إلى سياق كلامه تبين له غيرُ 
  .)١٣٨-١١/١٣٥المحلّى (ولحق بالمشركين. كما في  ارتد  فيمنواردٌ  كلامُ ابن حزمٍ ف
وذلــك أــم  الكفــار، مــن الــبراءة تــرك بمطلــق المكفــرين ةشــبه بمناقشــة بحــثت الختمــ ثم
ا تعني أن يكون المسلم في مواجهةٍ دائمةٍ ضــد كــل كــافرٍ، ويــرون أن  الشرع في البراءةفسروا  بأ

، وهذا الذي قالوه )٦(لم يكن كذلك فهو كافرٌ خارجٌ من دين الإسلام لتركه البراءة الواجبة نْ مَ 
ـــار ومهـــادنتهم؛لأغـــير صـــحيحٍ  ــَـ ،ن الشـــريعة أجـــازت مصـــالحة الكفين، عـــن قتـــل المعاهَـــد تْ و

 المحصــنات م، وأباحت نكاح الكتابيــاتضهاعر أو  مالهو مأو  مهائالتعرض لدمحرمت و  ين،مي لذ وا

                                                             

 .)١٣/٥٩(، وانظر أيضاً )١٥/٩٥مجموع فتاوى ابن تيمية ( )٤(

 .٧٧تبيان في كفر من أعان الأمريكان انظر: ال. وقد أورده ناصر الفهد، )١١/١٣٨المحلّى ( )٥(

 .٣٩انظر: الردّ على كتبٍ مشبوهةٍ  )٦(



٦ 

 

  مع كفرهن، ونحو ذلك من التعامل الجائز مع الكفار.
فإذا كان معنى البراءة الشرعية ما ذكــروه فكيــف تجتمــع مــع كــل هــذه الأمــور الــتي تضــادها 

  وتناقضها؟!.
من  ذلك والهجرةُ  م في الباطن، وإظهارُ هم ومعاداُ ة منهم: بغضُ والصحيح في معنى البراء

  .ديارهم عند القدرة
والمسلمون يجاهــدون في ســبيل االله لإعــلاء كلمــة االله إذا كانــت لــديهم القــدرة علــى ذلــك، 

  ه راجحةً على مفسدته.وكان الجهاد بأمرٍ من حكامهم، وكانت مصلحتُ 
التكفــير فلــم يترتــبْ عليــه عــز للإســلام والمســلمين، بــل  غــلاة أما الجهاد الذي أعلنه بعضُ 

  أورثَـنَا الذل والمهانة، والتضييق على الدعوة الإسلامية في أقطار المعمورة.
هم فمــتى لم يقــم المســلمون بالجهــاد لعــدم قــدرم عليــه لا يجــوز التثريــب علــيهم، ولا وصــفُ 

ـــــبراءة مـــــن المشـــــركين؛ لقـــــول االله تعـــــالى: ـــــترك ال البقـــــرة: ���m¬��«��ª��©���¨��§ lب
٢٨٦.  

لم  نْ هم في تكفــير مَــثم خطــؤُ  ،فتبــين ــذا خطــؤهم في تفســيرهم للــبراءة مــن الشــرك وأهلــه
  يبرأ من الكفار على الوجه الذي قالوه. 

 اقتصــاداً  نإو  ...  ةوالســن  بالســبيل عليكم((وما أجمل ما قاله أُبيَ بن كعبٍ رضي االله عنه:
 كــان إن كــمعملُ  يكــون أن فــانظروا ،ةٍ وســن  ســبيلٍ  خــلاف في اجتهــادٍ  مــن خــيرٌ  ةٍ ن وســ ســبيلٍ  في

أخرجــه ابــن المبــارك في  .)٧())تهموســن  الأنبيــاء منهــاج علــى ذلــك يكــون أن اقتصــاداً  أو اجتهــاداً 
  الزهد بسند صحيح.

  وصلى االله وسلّم على نبينا محمد وآله. .الله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد
  

                                                             

 .٨٧، ح ٢٢-٢/٢١أخرجه ابن المبارك في الزهد، بابٌ في لزوم السنة،  )٧(


